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357953 ‐ كيف دعا موس ربه وطلب منه المغفرة قبل أن يأتيه الوح؟

السؤال

ف قوله تعال: (قَال ربِ انّ ظَلَمت نَفْس فَاغْفر ل فَغَفَر لَه ۚ انَّه هو الْغَفُور الرحيم)، كيف دعا موس ربه، وطلب المغفرة

عل قتله الإسرائيل قبل أن يعلم بوجود اله تعال ويأتيه الوح؟

ملخص الإجابة

الرسل معصومون من الشرك، ويحتمل أن اله تعال أبق ف بن إسرائيل شيئا من التوحيد الذي بعث به يوسف عليه السلام،

فهدى اله إليه موس عليه السلام قبل بعثته وعصمه به من ضلال فرعون وقومه. وينظر للأهمية الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال عن موس عليه السلام قبل أن يرسل:

َلع هتيعش نالَّذِي م تَغَاثَهفَاس ِهدُوع نذَا مهو هتيعش نذَا منِ هَقْتَتي نلَيجا ريهدَ فجا فَوهلها نم غَفْلَة ينح َلدِينَةَ عالْم خَلدو

رفَاغْف نَفْس تظَلَم ّنا ِبر قَال ، بِينم لضم دُوع نَّهطَانِ االشَّي لمع نذَا مه قَال هلَيع فَقَض وسم هزكفَو ِهدُوع نالَّذِي م

ل فَغَفَر لَه انَّه هو الْغَفُور الرحيم ، قَال ربِ بِما انْعمت علَ فَلَن اكونَ ظَهِيرا للْمجرِمين القصص/15–17.

فهذه الآية بينت توحيد موس عليه السلام وبعده عن الشرك قبل أن يوح إليه، وهذا أمر لا إشال فيه:

أولا:

لأن اله تعال عصم رسله عليهم السلام من الشرك.

طالع للأهمية جواب سؤال: (عصمة الأنبياء من الفر والشرك قبل البعثة).

ثانيا:

ولأن قومه قد جاءهم من قبل يوسف عليه السلام بالتوحيد.
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نم هال ثعبي لَن لَكَ قُلْتُمذَا ها َّتح بِه مكاءا جمشَكٍّ م ف ا زِلْتُمِنَاتِ فَميبِالْب لقَب نم فوسي مكاءلَقَدْ جو :قوله تعال كما ف

بعدِه رسو كذَلكَ يضل اله من هو مسرِف مرتَاب غافر/34.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( ولَقَدْ جاءكم يوسف من قَبل بِالْبيِنَاتِ )، يعن: أهل مصر، قد بعث اله فيهم رسولا من قبل موس، وهو يوسف عليه

السلام، كان عزيز أهل مصر، وكان رسولا يدعو إل اله أمته القبط، فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد الوزارة والجاه

الدنيوي... " انته من "تفسير ابن كثير" (7 / 143).

فتون بقية من دعوته ما زالت ف نفوس بن اسرائيل وأهل مصر، خاصة عل القول بأن هذا من كلام مؤمن آل فرعون ينصح

قومه، فيدّل دلالة واضحة عل أن خبر يوسف ودعوته كان معلوما لهم، ولذا ذكرهم به.

.( وسر دِهعب نم هال ثعبي لَن ) :ولذا قالوا بعد موت يوسف عليه السلام ،ه تعالعلم بوجود ال نت الآية أنهم كانوا علوبي

كما كان الحال مع العرب قبل الإسلام ، فقد بقيت فيهم بقية من ملة إبراهيم عليه السلام، فانوا مع شركهم يخلصون ف دعاء

تُمضرعا ِرالْب َلا ماكا نَجفَلَم اهيا ونَ اتَدْع نم لرِ ضحالْب ف رالض مسذَا ماو ) :قوله تعال أثناء الشدائد، كما ف ه تعالال

وكانَ انْسانُ كفُورا ) الإسراء/67.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" لا يخف عل الناظر ف هذه الآية الريمة: أن اله ذم الفار وعابهم بأنهم ف وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة

ه حقوقه الواجبة له وحده، الت وقت الأمن والعافية يشركون به غيره ف له وحده، ولا يصرفون شيئا من حقه لمخلوق، وف

عبادته وحده ف جميع أنواع العبادة...

ه صلجهل؛ فإنه لما فتح رسول ال رمة بن أبريمات: كان سبب إسلام عهذه الآيات ال ه جل وعلا فوهذا الذي ذكره ال

اله عليه وسلم مة ذهب فارا منه إل بلاد الحبشة، فركب ف البحر متوجها إل الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم

بعضهم لبعض: إنه لا يغن عنم إلا أن تدعوا اله وحده، فقال عرمة ف نفسه: واله إن كان لا ينفع ف البحر غيره، فإنه لا

ينفع ف البر غيره، اللهم لك عل عهد، لئن أخرجتن منه لأذهبن فلأضعن يدي ف يد محمد صل اله عليه وسلم فلأجدنه

رءوفا رحيما. فخرجوا من البحر، فخرج إل رسول اله صل اله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رض اله عنه " انته من

"أضواء البيان" (3 / 725 – 727).

ولأن موس عليه السلام لما حاور فرعون بين أنه كان وقومه عل علم باله تعال، لنهم استبروا وجحدوا.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال



3 / 3

" بل القلوب مفطورة عل الإقرار به أي باله تعال أعظم من كونها مفطورة عل الإقرار بغيره من الموجودات.

لنْزا ام تمللَقَدْ ع ) :الباطن، كما قال له موس ار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا فوأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإن

انته " ( الُوعا وظُلْم مهنْفُسا اقَنَتْهتَياسا ودُوا بِهحجو ) :عنه وعن قومه وقال تعال ،( رائصضِ برااتِ واومالس بر ا ءوه

من"درء تعارض العقل والنقل" (8 / 38).

:ه تعالوقال رحمه ال

" الذي عليه جمهور العلماء أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز ف الجِبِلَّة، ولهذا كانت دعوة عامة الرسل إل عبادة اله

وحده لا شريك له، وكان عامة الأمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه، والذين أظهروا إنار الصانع كفرعون،

خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه حق، كقول موس لفرعون: ( لَقَدْ علمت ما انْزل هوء ا رب السماواتِ وارضِ

بصائر )... " انته من "منهاج السنة" (2 / 270).

ه تعالون اللرسالته أن ي ه تعالبمن اختاره ال نه جحد الحق، فالأولل ه تعالفإذا كان فرعون مع شدة ضلاله عالما بال

قد هداه إل الإيمان قبل أن يبعثه.

فالحاصل؛ أن الرسل معصومون من الشرك، ويحتمل أن اله تعال أبق ف بن إسرائيل شيئا من التوحيد الذي بعث به

يوسف عليه السلام، فهدى اله إليه موس عليه السلام قبل بعثته وعصمه به من ضلال فرعون وقومه.

واله أعلم.


